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مـن اجـل الحقــيقــــة فعـل كل شـيء مــــا عــــدا
الـكـــــذب، انه جـــــوتهــــولــــد افــــرائـيـم لـيـــســنغ
الـشاعـر والفيلسـوف والناقـد المسـرحي. ولد
في مــديـنــة كــامـتــر  Kamenzبمحــافـظــة
سـاكـسن الألمــانيـة في 22 كـانـون ثــاني .1729
ويجمـع الالمان علـى عدّه رابع الأدبـاء الالمان
الكـبـــار بعــد )جـــوته( و)شـيلـــر( و)كلايــسـت(
غير انه لم يحـظ بالتقديـر الذي  حظي به
الآخـــرون، فقــد اقـتـصـــر الحفل الــذي أقـيـم
لذكراه سنة 1979 بمناسبة مرور )250( سنة
علـــى مـــولــــده، علـــى قـــراءات مـبـتــســـرة مـن
اعـمــــاله الأدبـيـــة والـفلـــسفـيـــة وخــصـــوصـــاً
المــســـرحـيـــة الـتـعلـيـمـيـــة الجـمـيلـــة )نـــاتـــان
الحكـيم(، امــا علــى المــستــوى الــرسـمي فــان
الـــدولـــة لـم تخـصـص سـنـــة لـ)لــسـنغ( كـمـــا

فعلت مع الشاعرين )جوته( و)شيلر(.
فقـط سكـان مــدينـة هــامبــورغ جمعـوا مـالاً
لـتـمــــويـل معــــرض جــــديــــر بــــالــتقــــديــــر عـن

يقــولــون إن زمـن الــشعــر انـتهــى، وقــد بــدأ
زمـن الـــروايــــة، يقـــولـــون إن زمـن الــشـــاعـــر
انــتهـــــى وحـل علــيــنـــــا زمــن الــــســــــارد، فهـــــو
العـارف الجديـد ولم يعد لـلشاعـر مكان في
عصـرنا، نعم، إذا كـانوا يعتقـدون أن الشعر
يـنتمي إلـى مجتمعـات رعويـة، باسـتورالـية
علـــــى نحــــو أشــــد، والــــروايــــة تـنـتـمـي إلــــى
المــدينـة..هــذا صحيـح..ولكن لمـاذا نـتمـسك

حتى اليوم بالشعر؟ 
نـحن نـتمــسك بـالـشعــر لأنه تـعمـيق ملغـز
لاســـتـفـهــــــــامـــنــــــــا، أو لأنـه تـعـــمـــيـق مـلـغــــــــز
لإبهـــامنــا، أو لأنه صـــورة من تحــول الــروح
أمـام خمودهـا الأرضي، أو لأنه قدر مـألوف
لـكل من أصـيب بهـذا الـوله الـذي لا سـبيل
إلـــى علاجه، وجــرب الـكلـمــات الـتـي تـسـيــر

مثل خط، جرب الكلمات التي تخيف.
بمــــاذا يجـيـب الـــشعــــر أمــــام مــــدنـنــــا الـتـي
تغـــــرب، أمـــــام مـــــدنــنـــــا الــتــي تــــشــيخ وهــي
مــشحــونــة بـــإيحــاء مـتــوتــر، أمــام خــرائـب
أرواحنـا التي تـشبه خـرائب مـدن رومـانيـة،
بمـــــاذا يجـيـب الــــشعـــــر أمـــــام هـــــذا الـــــوجه
الـصــامـت والغــامـض لأحـلامنــا، أمــام هــذا
الهـديـر الخـالـد والأبـدي الـذي يقـدمه لنـا
صـوتنا المتكبـر، أو لغتنا التي تختـزلنا إلى
أبـسـط حــد مـن الكـــوميــديــا، بمــاذا يجـيب
الـــشعــــر ونحــن نعـيـــش في مجـــالـنــــا القـلق
والمضطـرب، مجال الـروح، الروح التـي تبرز
أمــام أعيـننــا كل مــا تـعنـيه مــرارة التــاريخ،
ولأننــا نـصــارع أمــام لغــزهــا كل مــا يــسمــى
إذلال الــنفــــس، وكل مـــــا يــــســمـــــى إذلالا في

التاريخ؟
***

نحـن نتمسك بالشعر لأننا مأخوذون بهذا
الحـس الـذي يمــارسه علـينــا وعي العـصـور
الآسر، هـذا الحس الـذي لا يتجـاوز الحياة
حـتى حين نختـزلها بـالسلطـة، أو بالدراق،
أو بـــالـتفـــاح، أو بـكلـب اللـــولـــو الأبـيـض، لا
يــتجـــــاوز الحــيـــــاة حــتـــــى حــين نخــتــــــزلهـــــا
بـالــشغف والـلامبــالاة واليــأس، حتــى حين
نخـتـــزلهـــا بـــالمـــدن المـــاجـنـــة والـبـــاذخـــة، أو
بـالأسحـار الـوهـميــة والحمـاســات، أو حتـى
حــين نخــتــــــزلهـــــا بــــــاللــمعـــــان الــــــزائف، أو
بـالهيجـان المهيـب، أو بالخـواء، هذه الحـياة
الــتــي نــــــزن إيقــــــاعــــــاتهــــــا كعــــــارفــين، نــــــزن
إيقــاعــاتهــا بـــاليــد الـتي تـــرتفع للـتحــدي،
بــــــالـلغــــــة الــتــي تــتـفجـــــــر ونحــن نـلعــب في
ظلالهـــا حـين يــســـود عـــالمـنـــا معلـم صـــانع،
ولـكـــن أي معــنـــــــى للـــــشعــــــر أمــــــام شــمـــــس
مـرتجفــة تتكـسـر علـى مجــرى النهـر، أمـام
لافتــة صغيـرة تـدعـوك لـشـراء قفـازاتك في
الشـتاء، أي معنـى للشعـر أمام إغـراء عالم
مــن الـقـــــــرفـــــــة والـفـلـفـل والــتــين والخــبـــــــز
الأبيـض والـسجـائـر الإفــرنجيـة والجـولات

المسائية والقهوة بالهيل؟
أي معــنــــــى للــــشعـــــر أمـــــام عـــــرقــنـــــا الـــــذي
يـنقــرض، أمــام ذاكــرتـنــا الـتـي في طـــريقهــا
إلـــى التـلاشي والــزوال؟ أي مـعنــى للــشعــر
أمـام أميتنـا التي تنتـشر، أمـام مدننـا التي

خربتها الهمجية والحروب؟
كـــان للــشعـــر معـنــى أمـــام محلات الجــزارة
القــــديمــــة، والــبقــــالـــــة، وواجهــــات مــطـيـب
الأرجل، والـساعتية والمجـبراتية والحلاقين

الشعر في خموده الألفي
عــلــــــــي بـــــــــــــــــــــدر 

خـمــســـون معـــرضـــاً تـــشكـيلـيـــاً عـمـــر ربـيـعه الفـنـي
المـمـتــد عـبــر الحـضـــارة العــراقـيـــة القــديمــة حـتــى
يــــومـنــــا هــــذا.. ذلـك هـــــو العـمـــــر الفـنـي لـلفـنــــان
التـشكيلي عـبد الأمـير علـوان الملهم بـاللوحـة حد
التـوحـد، كـأنه يـتنفـس اللـون وإذا مـا أراد الـراحـة
بـعيـــداً عن الألــوان يــدنــدن بــرشــاقــة علــى العــود.
)المـــــدى الــثقـــــافي( الــتقــته في عــمـــــان وكـــــان هـــــذا

الحوار:
انـتمــاؤك للمـدرسـة الــواقعيـة هل يـتنـافـى مع  *
اخلاصـك حين تــرسـم عمـلاً ينـتمـي لأكثـــر من

مدرسة مثل )بستان الأحزان(؟
- لـكــثــــــرة مــــــا أرســم ضــمــن مــــــدار الـــــــواقعــيــــــة لا
أعتقدني واقعياً فقط ولكنني متنوع في المضامين
والأساليب.. فانا مجموعة رسامين في رسام واحد
وكل لـــوحـــة لهـــا ظـــروفهـــا المـــوضـــوعـيـــة و)بــسـتـــان
الاحزان( جـاءت قبل سقـوط النـظام بـأشهر حـتى
عـــدد الاشجــار فـيهــا كـــان )18( شجــرة وهــو يمـثل
محـافظـات العراق واحـد الفرنـسيين عـد الاشجار
ووجدهـا مثيـرة للسـؤال لماذا هـذه الرقم تحـديداً؟
وبــسـتـــان الاحـــزان مـن ضـمـن مجـمـــوعـــة بــســـاتـين
وحتـى في المعـرض الـذي أقـيمه لا أعـتمـد اسلـوبـاً
واحــداً كمــا المعـروف لـدى الـرسـامـين مثلاً يــدخل
إلــى المعـــرض )100( متـلقٍ كلـهم يـحبــونه وكـــذلك
جـمــــاعـــــة الأسلــــوب الــــواحــــد حـتـــــى تعــــدد المــــادة
والقـيـــاس والــسـطـــوح والمـــوضـــوع وهـــذا مـــا يـــوفـــر
مخـتـلف الاتجــــاهــــات والــثقــــافــــات الـتــي يجـب ان
تـشــاهــد في مـثل هكـــذا أعمــال ولـكي لا أحـجم أو

أحدد عملي لمتلق من نمط واحد.
* غـالباً  ما تلجأ للألوان المـائية بكل مواصفاتها

هل يمنحك الماء رائحة الزيت؟
- هـمـــا روح واحـــد وهـنـــاك مـــواضـيع قـــويـــة جـــداً
يمكن تـنفيـذهـا بـالـزيت وهنـاك مـواضـيع لا تنفـذ
إلا بــالمــاء وأخــرى لا تـنفــذ إلا بــالــرصـــاص ولكـن
يبقـى هنـاك شـيء يطفـو علـى سطح اللـوحـة فيه
هـــويـــة عـــراقـيـــة أو روح شـــرقـيـــة أو مــسحـــة تجـمع

رابع الأدباء العظام عند الألمان..جوتهولد افرائيم ليسنغ
ترجمة: قاسم مطر التميمي

ليـسـنغ زنــديق وعــدو للــدين المــسيـحي. وفي
كـتـــابه )ضـــد غـــوتــسه( وهـــو كـتـــاب تهجـمـي
انتقـادي حاور فيه لـيسنغ رجل الـدين وأبرز
مقـدرة اللغـة الألمـانيـة علـى تـوليـد المفـردات

الساخرة والتهكمية. 
وعلــى العكــس من غـوتـسه طـالـب ليــسنغ بـ
)ديـن عقلانـي( لكل الإنـســانيــة، أي ان علـى
المـسـيحـيين ان يـضعــوا جـــانبــاً معـتقــداتـهم
الانجـيلـيـــة لان الله الـــواحــــد وخلـــود الـــروح
حـقائق يؤمن بهـا كل انسان مـفكر حتى وان

كان لم يقرأ التوراة والانجيل.
ان التمسك بفكـرة الإله الواحد والانـسانية
الواحدة ضمنهـا ليسنغ مسرحيته الشعرية
الـدراميـة )نـاتـان الحكـيم(، وكـان أول عـرض
لـلمسـرحيـة بمثـابة دعـوة للنـصارى والـيهود
والمـسلمين إلـى التـسامح والـوئام. ولـم يعش
الشاعر طـويلاً، فقد توفي سنة 1781 في براو

نشفايغ.

عــرضت المـســرحيــة سنــة 1767 في هــامبــورغ
حــيــث كــــــان )لــيـــــســنـغ( يعـــمل في الاعــــــداد
المـسرحي. وأثـارت المسـرحية دهـشة الـنظارة؛
آنــســـة تـنــــاضل بـــشجـــاعــــة وتفــــوق للــظفـــر
بنــصيـبهــا مـن الحيــاة أمــر لم يـشــاهــد قـط

على خشبة المسرح حتى ذلك الحين.
بعد افلاس المسرح الوطني سنة 1770 تسلم
)لــيــــســـنغ( مــنـــصــب أمــين مـكــتــبـــــة، وكــتــب
مسـرحيته المـأساويـة )أميليـا جالـوتي( التي
عــــرضـت في )بــــراو نــــشفـــــايج( سـنــــة .1772
واصبح )لـيسنغ( عـضوا في المحفل المـاسوني
لمدينـة هامبـورغ. وتزوج سنـة 1776 من )ايفا
كــونغ( وهـي أرملــة من مــدينــة )البــشتــات(.
توفـيت بعد سنتين أثنـاء النفاس ولم يمض
على ولادة طفلها سوى سـاعات قليلة. ومرة
أخـرى أعـلنت هـامبـورغ ـ بـشخص الـقسـيس
)يــوهــان ملــشيــور غــوتـســة( ـ وقــوفهــا بــوجه
)لــيــــســنـغ(. فقــــــد أعلــن هـــــذا المــتعــصــب ان

في هـذا الـوسـط بــرز )ليـسـنغ(، فهـو يـنتـمي
إلى أسرة دينية.

وقــد أمضـى ـ نــزولاً عنــد رغبـة أبـيه ـ سنـتين
في لايبزغ درس فيهما اللاهوت. غير أنه وفي
التـاسعـة عـشـرة مـن عمـره ـ 1748 في بـرلين ـ
صـار محـرراً في الجـريـدة المـشهـورة )فــوزشن

تسايتونغ(.
كــان جـم الإنـتــاج. كـتـب الاشعــار والــروايــات
والقـصـص والمــســرحـيــات الهــزلـيــة، غـيــر أن

شهرته تركزت في النقد المسرحي.
في سنـة 1760 وخلال حـرب السـنوات الـسبع
صـــار )لـيــسـنـغ( سكـــرتـيــــراً للجـنـــرال )فـــون
تـــــاونــتــــســين(. وقـــــد أوحــت لـه مخـــــالـــطـــته
الضبـاط كتابة مسرحيته الهزلية )منا فون
بـارنهـيلم( ومـوضـوع المـســرحيـة واضح يـدور
حـول سمعة أحد الضـباط، وفي الواقع حول
تحـــرر )منـّــا( التـي هجــرهــا عــريــسهــا ورحل

عنها تتبعه لتستعيده مرة ثانية.

)يــوهــانـس جــوتــشيــد( الــذي وضع قـصــائــد
الـريف ووصف مـأسـاة )عـظمـاء هـذا العـالم
مـن الأمــــراء والحـكــــام( بمــــا يـنــــاســبهــــا مـن
الجديـة. اما بـالنـسبـة لعـموم الـشعب فعـلى
العكـس مـن ذلك؛ لقــد سخـر في )كــوميـديـا
الـــصــنـف الأقل شـــــأنـــــا( مـــن آلام ومعـــــانـــــاة
الفقراء والمسلوبة حقوقهم وضحك منهم.

وكــان رد )ليــسنغ(؛ درامـا حــول ضيــاع بكـارة
فـتــــاة مـن عــــامــــة الــــشعـب )الآنـــســــة ســــارة
سـامبسون( وقد عرضـت المسرحية لأول مرة
سنـة 1755 وبهـا تـأسس لـون أدبي جـديـد مـا
لـبـث حـتـــى شــمل العـــالــم كله: )المــســـرحـيـــة
المـأسـاويـة الـشعـبيــة(. فلـلمـرة الأولـى يـثيـر
أنـاس من عـامـة الـشعب فـوق خـشبـة المسـرح
نـزاعـاً يـنتهي بمـأسـاة، وللمـرة الأولـى تظهـر
علــى خــشبــة المـســرح مـشــاكل اســرة عــاديــة ـ
الأبنــة تنـتظـر طـفلاً غيـر شــرعي ـ في مـركـز

الحدث الدرامي.

الـــشــــاعــــر وعــصــــره. ربمــــا كــــان ذلـك بــــدافع
الشعور بالـذنب، ففي عاصمـة المصارف هذه
حــيــث خــط )لـــســيــنغ( ســنـــــة 1767 أفـكـــــاره
الــــرائــــدة عـن المـــســــرح في كـتـــــابه )الــــدرامــــا
الهـمبــورغــريــة( فكــان ضـحيــة افلاس مــروع

مرتين متتاليتين.
وفي ذكـرى مـرور قــرنين علـى وفــاته وذلك في
15 شـباط 1981 احتفل الاشـتراكيـون الالمان
بـ)أبـي الثقـافــة الاشتــراكيـة( حقـاً لقـد كـان
الشـاعر ـ خـلافاً لـبرتـولد بـريخت ـ في مـنأى
عن الـتصــدي لنقــد العلاقـات الاجـتمــاعيـة
عـلانيــة مـن خلال مـســرحيــاتـه. غيــر انه في
التصور التاريخي الماركسي أديب كلاسيكي.
في عــصــــر )لـيـــســنغ( كــــان هـنــــاك نــــزاع بـين
الطـبقة النبيلة الحاكمـة والطبقة الوسطى
الطموحة، نزاع يجري على قدم وساق. وقد
تــولــى القـضــاء الـفنـي الأعلــى في ألمـــانيــا في
ذلـك الحـين الـــشـــــاعـــــر الأسـتـــــاذ المحـــــافــظ

في الأســواق، فمــا معنــاه اليـوم أمــام خيـال
العـقل، أمــــام القــبعـــات الحـــديـــديـــة، أمـــام
الملابــس الجلــديــة والأحــذيــة ذات الـــرقبــة،
أمـــام بـنـــاطـيل المــــربعـــات الــصغـيـــرة، أمـــام
العمـارات الإسمـنتيــة الشـاردة والتـائهـة في
الهـواء، أمـام العـري الـذي يـرسم الأجـسـاد
بفـضــائـحيــة معـلنــة، فـلنـعتــرف اليــوم بــأن
الــشـــاعـــر كـــان وسـيـمـــا فـيـمـــا مـضـــى، كـــان
وسـيـمــــا وأنــيقــــا وجــــذابــــا وســط آلاف مـن
الكـــائنـــات الحيــة الـتي يــطمــرهــا الــذبــاب،
والآن كـل الكــائـنــات حـيــة ونـظـيفــة ونقـيــة
ســوى الـشــاعــر، فهــو وحــده يـصــارع أقــداره

وقد طمرته آلاف الأطنان من الذباب.
جاء مـوسم الشعـر أخيرا، جـاء موسمه مع
كل ما خلفته لـنا القرون التي مضت، جاء
مـوسمه مع كل ما تـركته لنا الـسنوات: من
ريبـورتـاجـات حيـة مفتـوحـة علـى معنـى لا
يـنــتهـي، جــــاء مــــوسـمـه مع الحــــروب الـتـي
جعلت قـضيب المـرجان يـذوب، مع المشـاهد
المـنـتقــــاة لغــــزل شهـــوانـي مـبهـم، مع نـبـــرة
الـــصـــــوت الــتــي لا تعــبـــــر إلا عــن الـــصــمــت
والـفـــــــراغ، مـع الــنـفـــــــوس الــنــبــيـلـــــــة الــتــي
أرهقـتهـــا المـــداهـنـــات وجـــرحـتهـــا الأعـمـــال
القسـريـة، وهـذا الشـر الـذي تـستخـرج منه
الـنفـــوس كبــريــاء ومجــدا، مـــاذا ورثنـــا من
عــصـــرنـــا غـيــــر الفــســـاد المـــدبـــر، والـعجـــز،

والجنون، والأيدي المرتبكة المذعورة؟ 
ألهـذا يبقـى الشعـر مهنتـنا، وكـذبتنـا التي

لا نحسن سواها؟
ألأن الله خـلقـنـــا مــن كلـمـــة تــــأكل وتمـــشـي
وتخيف، أم لأننـا لا نريـد أن يأكلـنا الـصدأ
البـطيء، أو الـكلاب اليـابـانيـة البـيض، ولا
تلتهمنا موسيقـى بارتوك وربنشتين، بماذا
يفيـدنـا الـشعـر، هـل سيقـينـا وسخ الـدواب
ولفحـة الـشمـس؟ هل سيـجعلنــا نعيـش في
عـــالـم الحـــاسـبـــات، وخـيـــال اللـــوغـــارتمـــات،
وأزيـــاء دونـــا ريجـي، ونـــاطحـــات الــسحـــاب،
والمـــوسـيقــــى الإلكـتـــرونـيـــة، هل سـيـجعلـنـــا
نعــيــــش بــــــالــكلــمــــــات أكــثــــــر ممـــــــا نعــيــــش
بـــــــالـــــســيــــــــارات، هل ســـيخـــتفــي الحـــب مع

الثعلب الذي يفتن النساء بنعومة ذيله؟
هــذا مــوسـم الــشعــر، هــذا مــوسـم الــرخــام

الأسود، هذا موسمه وموسمنا.
هــــذا مــــوسـم الــــشعــــر حـين تـكــــشف الـلغــــة
بــالــشعــر عـن كل مــا هــو مـهيـب في الحيــاة،
عـن كل مــا هــو طقــسـي، وســري، وجـنــونـي،
حــين تـكـــــشف الـلغـــــة بـــــالـــــشعـــــر عــن هـــــذه
الخــــرائـب الـتـي تــــوهـجهــــا الـــشـمـــس، عـن
الـبحــر الــذي لا يـسـمع مـنه إلا الـضجـيج،
عن هذه الصخور الخفيـة المبقعة بالحناء،
عن الـصخــور الخـفيــة المــرقـطــة بــوحــشيــة
كــالـنمـــور، عن هــذه الكـتلــة الـســاقـطـــة من
الجـــذوع، عـن هـــذا الــــدوار اللـــذيــــذ ونحـن
نـذوب بسحـر المعدن، عـن هذا الـرمل الذي
يغـطـي الحلازيـن والقـــواقع عـنــد الــضفــة،
عن هذه القبور الضيقة التي ترتعد برعب
وذهـول، جـاء مــوسم الـشعــر أخيـرا، مــوسم
الــتحلــيق مع الـطـيـــور الــســـائحـــة، مـــوسـم
الــطـــواويــس الـتـي تحـيـي الـنــســـاء بـــريــش

مراوحها الملون.
هـذا مـوسم كل شـاعـر دثـر جسـده بـالـريش

وأدار رأسه شطر الشمال. 

التشكيلي عبد الأمير علوان لـ)المدى(:
أنا لا أصنف نفسي ضمن مدرسة فنية

رسمت العراق بألمه وناسه

بملايين السنين لينفذ بعضاً من مشاهد الكون.
* في عـمـلك )الـنــســـاء الـــوحـيـــدات( نـــراهـن

حزينات.. لماذا كل هذا الحزن؟
- انـــا بـطـبـيعـتـي حـــزيـن، ورأيـت الــشعـب والـنـــاس
يغطـيهم الحـزن، ومن هـذا الحـزن جـاءت اللـوحـة
ولـو كنت متـرفاً لمـا عملت هكـذا لوحـة، من خلال
اللـوحـة اكتـشف قـراءات الفنـان ان كـانـت ضعيفـة
سـتظهـر فمـا بـالك بـأحـد اسـاتـذة الـتشـكيل يقلـد

لوحتي )استنساخ(!
المهـم ان الحـــزن يعـيــش معـنـــا فـبــسـتـــان الاحـــزان

مثلاً كان حاضراً فيه العراق بألمه وناسه.
الـراحل جبرا إبـراهيم جبـرا قال عنك: ان كل  *
عمل لـديك هـو تجـربـة جـديـدة، هل معنـى هـذا

انك لا تضع نفسك في مدرسة معينة؟
- اولاً لـيـنـتـظــر الـنــاس مـنـي تجــارب قــادمــة ومــا
شخــصه المــــرحــــوم جـبــــرا ابــــراهـيـم جـبــــرا هــــو في
صـمـيــم الحقــيقــــة، فــــأنــــا لا أجـيــــر فـنـي لمــــدرســــة
واحــــدة، وان وضـع الفـنــــان ضـمـن اطــــار مــــدرســــة
معـينــة فــذلك يعـني سـجن لابــداعه، وإضــافــة لمــا
قــاله الـراحـل جبـرا عـني فــأنه اضـاف شـيئـاً آخـر
عـنـــد زيـــارتـه لمعـــرضـي في عــــام 1991 علـــى قـــاعـــة

الأورفلي حيث قال )إنني اشم فناً(..
فيـزيـاء اللـوحـة ومـركـب الفكـر إلـى أي مـدى  *

يوجدان في العملية الإبداعية؟
- اللـوحـة لـدي قـضيـة والمـوضـوع قـد يـأتـي بثـوانٍ
وربمــا كنـت افكــر فيـه منــذ سنــة علــى الــرغـم من
اسـتمــراري بــالعـمل ولكــون اللــوحــة مـهمــة أبقــى
أفكـر في اللـون كـثيـراً، مفـرداتهـا، هل تـصلح هـذه
الـطــريقــة أم غيـرهـا، وإذا مـا اخـتمــرت مفــرداتهـا
أقـوم بـنقلهـا إلـى ورقـة ثم ابـدأ ادرس تنـاغم هـذه
الأشـيــاء وأهـيـئ مجـمــوعــة أوراق خــاصـــة للــوحــة
الـفلانــيــــــة الــتــي لــم تــــــولـــــــد بعــــــد وســــــوف تجــــــد
)شخـابيـط( وأسمـاء ومفـردات العـمل حتـى تـولـد
أمــا بــاقـي اللــوحــات فــإنـي اضغـط  كل مفــرداتهــا
وأقــوم بــاسـتــدعـــائهــا مـن الــذاكـــرة واضعهـــا علــى
الـسطح المـراد. أظن ان هـذه العملـية مـعانقـة بين

الفكر والمهارة.

الاثنين معاً.
بعض المعـارض نلاحـظ فيهـا هيمـنة صـرعات  *
التجـريد وهي تمنح انطباعاً بغموض رؤية الفنان

المعاصرة كيف تفسر ذلك؟
ـ الــتجـــــريـــــد يــنــطـــــوي علـــــى جــمـــــال لـــــو أحـــســن
اسـتخـــدامه، وإلا فـــأن الأمـــر يـبـــدو ضـحكـــاً علـــى
الملـتقي، وكــذلك الحـداثــة في التـشـكيل قــد تكـون
ضحكا وسـطحية أيـضاً إذا لم يـكن الفنان مـدركاً
لأهميـة اللوحة المعـاصرة وغيـر متمكن من أدواته

الفنية والأكاديمية وهنا تبدأ الفوضى.
إلـى أي مدى يـستـطيع الـناقـد ان يتطـابق مع  *

المعنى في اللوحة؟
-لأن الفـن عـــالــم يعـنـــى بـــالجـمـــال وهـــو مـتـنـــوع
ومـتــشعـب لــذا يـتــوجـب علــى الـنــاقـــد ان يحــسـب
حـسـابـات كـثيــرة منهــا عمــر الفنـان  تجــربته لأن
لحـضـــور الفـنـــان وتـــأثـيـــره دوراً في قـــراءة أعـمـــاله
وعلــى الـنــاقــد ان يــســـأل في نفــسه اولاً ثـم يـثـيــر
السؤال مرة أخرى: هل سيكون هذا الفنان مؤثراً
في جـيـله أو في المـتـلقــي العــــادي؟ عـنــــدهــــا تـكــــون
الــــرؤيــــة قــــد اقـتــــربـت مــن العـمـل والفـكــــر وعلــــى
النـاقد ان يكـون موضـوعياً، فـالزمن الـذي يعرض
فيـه الفنـان عـمله والمـرحلـة الـتي يمـر بهــا البلـد،
كلهـا تـؤخـذ بعـين الاعتبـار، وفي المـرحلـة العـصيبـة
قد يخرج الفـنان عن طريقـة عمله لوجـود قضية
كـبـــــرى تحـيــط بـــــالــبلـــــد، ومـن الخــطـــــأ ان يــتهـم
بــــــــالانحـــــــراف، أو انـه اتجه اتجـــــــاهـــــــاً آخـــــــر مـــثل
)الجـــــورنــيـكـــــا( لــبــيـكـــــاســـــو رســمهـــــا عــن الحـــــرب
الاسبــانيـة وكــانت قفـزة غــريبــة ومتـميــزة وبعيـدة

عن عمل بيكاسو المعروف.
* اذن هل عـلى الـناقـد ان يلم بـالتـاريخ ويتـوفر

على خبرة إنسانية؟
- هذا مـؤكد ولـدينـا متخـصصـون بالـرسم ولـيس
لــديهم اطلاع في المــوسيقـا أو الأدب وفـقط مجـرد
الكتابة ومنهم من لديه )كليشة( تنفع للجميع.
هـل يمكـن للــرســـام أن يخـتــزل الحـيــاة بـكل  *

تفاصيلها في لوحة؟
- العــالم كله مـشـاهــد  ويحتــاج الفنـان إلـى عمـر
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